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  الثامنالدرس 

  
 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أن وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد،  العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

ى يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله عل

  العبيد :

  تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله �بٌ 

تـَغُونَ إِلىَ رَ�ِِّمُ    . ] ٥٧[ الإسراء:} الْوَسِيلَةَ أيَُّـهُمْ أَقـْرَبُ وقول الله تعالى : {أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبـْ

***********  

ات بدأ عظيم تٍ اترجمة جاءت بعد مقدمات مهم ))أن لا إله إلا الله تفسير التوحيد وشهادةِ  �بٌ هذه الترجمة ((

وبيــان ، حيــث مــر معنــا بيــان مكانــة التوحيــد العظيمــة ومنزلتــه العليــة  ؛ا كتابــه التوحيــد المصــنف رحمــه الله تعــالى �ــ

ثم ، تحقيـق التوحيـد وتتميمـه بتنقيتـه مـن شـوائب الشـرك والبـدع والمعاصـي  وأيضاً ، فضائل التوحيد وتكفيره للذنوب 

فبعد هذه المقدمات شـرع ؛ ثم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ، ر من ضده وهو الشرك �� سبحانه وتعالى التحذي

هـا في لفهذه الترجمة وما بعدها من تـراجم ك، من هذه الترجمة وما بعدها  رحمه الله تعالى في شرح التوحيد وبيانه بدءً 

نـة لمدلولـه ثم أشـار في تمـام رة لمعناه والمبيِّ ة بذكر بعض الآ�ت المفسِّ نه في هذه الترجمبيَّ ، شرح التوحيد وبيانه وتفسيره 

  .له  للتوحيد وبيانٌ  ها تفسيرٌ لهذه الترجمة أن ما بعدها من أبواب إلى �اية الكتاب ك

.  لأن الأشـياء تتميـز بـذكر أضـدادها، يكـون بـذكر الضـد  و�رةً ، يكون �يضاح المعنى وبيـان المـدلول  والتفسير �رةً 

منهـا  دح فيه تحذيراً ار التوحيد بذكر نواقضه والقو يفسَّ  موكذلك، ر التوحيد ببيان معناه ومدلوله وما يندرج تحته فسَّ فيُ 

  .وبيا� لخطور�ا وعظم ضررها 

هو الإيضـاح : التفسير ؛  »تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله«وقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة 

  . لبيان والكشف وا

ف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ومعلوم أن التوحيد هو عطَ  ؛»تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله«

ولا إلـه إلا الله هـي ، التوحيد هـو المـدلول، العطف هنا عطف الدال على المدلول ؟ فما نوع هذا العطف ؛ مدلولها 

وتحقيـق  »إلـه إلا الله لا«وحيد إلا بتحقيق ولا يكون العبد من أهل الت،  �ا حيد إلاولا تو ، الدالة عليه وهي كلمته 

 بـاً ورغَ  وخضـوعاً  ما دلت عليه مـن الـبراءة مـن العبوديـة لكـل معبـود سـوى الله وإفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة ذلاً 
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إلا �  تغاث إلا �� ولا يصرف شـيء مـن العبـادةسأل إلا الله ولا يسدعى إلا الله ولا يُ فلا يُ ، وطمعا  ورجاءً  ورهباً 

  .تبارك وتعالى 

وهـذه طريقـة ؛ وما تحتها آ�ت وحديث عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، الترجمة كما عرفنا في تفسير التوحيد 

 : تفســـيره لهـــايقـــول المصـــنف رحمـــه الله تعـــالى في »لا إلـــه إلا الله«فكلمـــة التوحيـــد ، وبديعـــة في البيـــان  عظيمـــة جـــداً 

يكفيـك في تفســير هــذه الكلمــة أن تقــرأ آ�ت مــن القــرآن وأحاديــث عــن الرســول عليــه الصــلاة والســلام توضــح لــك 

لا «ـتفسـيرها لـت في ليت �ا كثير من الكتـب الـتي جنحـلست بحاجة إلى تلك التكلفات التي ابتُ ،  »لا إله إلا الله«

فالشـيخ رحمـه الله عقـد الترجمـة في . تفسيرات قاصرة أو تفسيرات خاطئـة وأخذت تفسرها ب بعيداً  اً مجنح »إله إلا الله

تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله واكتفى في هذا التفسير بقراءة آ�ت من القرآن وحديث عـن الرسـول عليـه 

ـــ، الصـــلاة والســـلام  ءت مفســـرة والســـلام أيضـــا جـــا وأحاديـــث الرســـول عليـــه الصـــلاة، ر بعضـــه بعضـــا والقـــرآن يفسِّ

، رة لهاتكررت الآ�ت الكثيرة في القرآن المفسِّ  كلمة عظيمة تكرر ورودها في القرآن وأيضاً   »لا إله إلا الله«ـف، للقرآن

   وبيان معناها .وأيضا تكررت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الكلمة 

أُولَئك الَّـذين يـدعون يبتَغُـون إِلَـى ربهِـم      {  سـبحانهول الله ق: أول آية أوردها رحمه الله تحت هذه الترجمة 

لا «ـهذه الآية المفسـرة لـ .} الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجون رحمتَه ويخَافُون عذَابه إِن عذَاب ربك كَان محذُورا

قـُلِ ادعـوا الَّـذين زَعمـتُم مـن      {:قـام إلى الآيـة الـتي قبلهـا وهـي قولـه سـبحانه تاج في هذا الميحُ  وأيضاً  »إله إلا الله

  . ]٥٦[الإسراء:}ر عنكُم ولَا تَحويِلًادونه فَلَا يملكُون كشَف الضُّ

} هوند نم تُممزَع ينوا الَّذعقوله  ؛ }قُلِ اد»  هوند نسـبحانه ن الله لتجـأ إليـه مـن دو يتناول كل مدعو م »م

نقلـه  ولا يملكـون أيضـاً ، لا يملكون كشـفه �لكليـة وإزالتـه  »ر عنكُم ولَا تَحويِلًافَلَا يملكُون كشَف الضُّ«كان   أ�ً وتعالى 

ولا  اً ولا منعــ ولا عطــاءً  ولا دفعــاً  نفســهم نفعــاً لا يملكــون لأ، لــيس �يــديهم شــيء مــن ذلــك ، مــن مكــان إلى آخــر 

   . ولا نشورا فضلا أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم ولا مو�ً  حياةً 

الإشـارة هنـا إلى الـذين ؛ } أُولئَـك  )٥٦(قُلِ ادعوا الَّذين زَعمتُم من دونه فَلاَ يملكُون كَشف الضُّر عنكُم ولـَا تَحويِلـًا   {

ـــ مـــن كـــان مـــنهم لـــيس راضٍ الســـياق  وخـــصَّ . يــُـدْعَوْنَ مـــن دون الله   : دينـــه � قـــال � مخلـــصٌ  دٌ بـــذلك بـــل هـــو عبْ

ــيلَةَ  { سالْو ــم ــدعون يبتغَُــون إِلَــى ربهِ ي ينالَّــذ ــك؛ } أُولَئ»ونعــد ي ينــذ أي الــذين يــدعوهم  »أُولَئــك الَّ

حالهم أ�ـم  » بتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَي«المشركون ويستغيثون �م ويلتجئون إليهم ويصرفون إليهم أنواع العبادات 
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أي يتســابقون ويتنافســون في  } يبتغَُــون إِلَــى ربهِــم الْوســيلَةَ    ، {مخلصــون ديــنهم � ، فقــراء إلى الله ، عبيــد � 

  . التقرب إلى الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى

}ونعدي ينالَّذ كيلَةَ    { هم المشركون من دون اللهأي الذين يدعو } أُولَئ أي هـم }يبتَغُون إِلَـى ربهِـم الْوسـ

فقــير المحتـاج الملتجـئ إلى الله ولا يلتجــئ إلى الغـني الحميـد ا�يـد الــذي بيـده كـل شــيء دعى الكيـف يـُ؛  فقـراء إلى الله 

سـخاء والعطـاء وكـان ذا ف �لو رجل قصد ذا سلطان وقيـل لـه إنـه معـر : من اللطائف العجيبة  !! .سبحانه وتعالى 

: فقــال لنفســه ، يديــه يــدعو الله ســبحانه وتعــالى  ذلــك الســلطان مــادٌّ  فصــادف عنــدما جــاء إلى مكانــه أنَّ  ، حاجــة

  . مثلي !! وتوقف عن سؤاله وأخذ يسأل الله سبحانه وتعالى أسأل فقيراً 

}الْو هِمبإِلَى ر تَغُونبي ونعدي ينالَّذ كيلَةَأُولَئأي من يعبدهم المشركون ويسـتغيثون �ـم ويسـألو�م مـن } س

  صون دينهم � سبحانه وتعالى .أنبياء أو ملائكة أو أولياء الحال أ�م عباد � يعبدون الله ويخلِ 

  .أي كلهم يتنافس في نيل القرب والفوز �لرضا  }أَيهم أَقْرب يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ{

 }ع إِن هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريا وـذُورحم كَان كبر يرجـون رحمـة الله ويخـافون عـذاب الله  }ذَاب ،

بــين رجــاء  لتجــئحــال الم، وهــذه حــال الفقــير  ؛خــوفرجــاء و هــم في عبــاد�م � بــين ، جمعــوا بــين الرجــاء والخــوف 

رد قبل عمله وأن تـُأن لا يُ  وخوفٍ ، عطى حاجته وسؤله ستجاب دعوته وأن يُ أن تقبل طاعته وأن تُ  رجاءٍ ؛ وخوف 

  .عذابه  افبين رجاء وخوف يرجو رحمة ربه ويخ وفه، حاجته ولا يقبل عمله 

دعى مــن دون الله مــن الملائكــة مــن يــُ فــإذاً هــذه الآيــة مفســرة لشــهادة أن لا إلــه إلا الله ومبينــة لمعناهــا مــن حيــث أنَّ 

 إلى الله يرالصالحين من الجن من يدعو هؤلاء من دون الله يـدعو مـن هـو محتـاج إلى الله وفقـ الأولياء وأيضاً والأنبياء و 

يملكـون ذلـك لا لأنفسـهم ولا  لا }ر عنكُم ولَا تَحويِلًافَلاَ يملكُون كَشف الضُّ {أن يملك لغـيره  لا يملك لنفسه فضلاً 

فلا يلجـأ إلا إلى الله ، �ن يخلص الإنسان دينه �  ة في التوحيد،هو التوحيد والنجافتبين بذلك أن المفزع ؛ لغيرهم 

أَمـن  {ولا يطلـب حاجتـه إلا مـن الله  ]٥٠[الـذار�ت:}فَفروا إِلَى اللَّه{ولا يتوكل إلا على الله ولا يفر إلا إلى الله 

وءالس فْكشيو اهعإِذَا د ضْطَرالْم جيِبي واللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَر لَفَاءخ لُكُمعجي ونا تَذَكَّريلًا م٦٢[النمل:}قَل[.   

دعى مهمـا كانـت يُ  من كل  في بيان التوحيد ونقض ضده وهو الشرك من حيث أنَّ  فإذاً هذه الآية آية عظيمة جداً 

صــرف ولا تُ ، ولا يلتجــأ إلا إلى الله ، عى إلا الله فــلا يــد، والأمــر كلــه بيــد الله  مكانتــه وعلــت منزلتــه لا يملــك شــيئاً 

  . العبادة إلا � وحده

  

رَاهِيمُ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنيِ بَـرَاءٌ ممَِّا تَـعْبُدُونَ    . ]٢٧ -٢٦[الزخرف:} إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنيِ  )٢٦(وقوله : {وَإِذْ قاَلَ إِبْـ
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*************  

ــروقولــه :  ــالَ إِب ــدون  { وإذِْ قَ بَــا تع مم اءــر ــي بإِنَّن ــه مَقوو أَبيِــهل يمينِ   )٢٦(اهدهــي س ــه ــا الَّــذي فَطَرنــي فَإِنَّ  )٢٧(إِلَّ

ــي عــةً فياقــةً بمَــا كللَهعجوــونِجعري ــملَّهلَع بِــهفي  الكلمـة الــتي جعلهــا خليـل الــرحمن إبــراهيم عليـه الســلام �قيــةً  ؛ }ق

ــدون   كــرت هنــا في الآيــة بمعناهــا في قولــه وذُ ،  »لا إلــه إلا الله«ه هــي كلمــة عقبــ بَــا تع مم اءــر ــي ب ــا  )٢٦({ إِنَّن إِلَّ

  .  »لا إله إلا الله« نىهذا هو مع الَّذي فَطَرني }

إِلَّا الَّذي فَطَرني فَإِنَّه سـيهدينِ   )٢٦({ إِنَّني براء مما تَعبدون :لأنه قـال  »لا إله إلا الله«ـ رة لفالآية مفسِّ 

كـرت �جماع أهل العلم أن الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل �قية في عقبه هي لا إلـه إلا الله وذُ  }وجعلَها كَلمةً )٢٧(

وأجـاب ؟ قيل ما معـنى لا إلـه إلا الله  فإذا.  }إِلَّا الَّذي فَطَرني )٢٦({ إِنَّني براء مما تَعبدون هنا بمعناها 

عبـد مـن دون الله وإخـلاص العبـادة � عـز وجـل وحـده أي البراءة من كـل مـن يُ  : ئل في ضوء هذه الآية قائلاً من سُ 

ــا {إِنَّ. لكـــان هـــذا هـــو المعـــنى المســـتفاد مـــن هـــذه الآيـــة الكريمـــة؛ وإفـــراده �ـــا وحـــده ســـبحانه وتعـــالى  ــراء ممـ ــي بـ نـ

ــد فـــلا يكـــون ، ، لأن العبـــادة حـــق �دون الله  نيعُبـــد مـــ امـــن كـــل مـــ أبر أن يـــ، لا توحيـــد إلا �لـــبراء ؛  }ونتَعبـ

� لا يجوز صرف شيء منها لكائن من كان  العبادة حقٌ   .عبد من دون اللهإلا �لكفر والبراءة من كل من يُ  موحداً 

 }{ إِلَّـا الَّـذي فَطَرنـي   قـال ؛ ده قومـه الله سـبحانه وتعـالى ومـن جملـة مـا يعبـ }ني براء مما تَعبـدون { إِنَّ

  .فإني أخلص ديني له وأفرده وحده �لعبادة 

يهدينِ {إِلَّا الَّذي  يهـدي مـن    {وحـده وتعـالى والهدايـة بيـده سـبحانه  ، أي إلى دينـه }فَطَرني فَإِنَّه سـ

   .  ]١٤٢[البقرة:}يشاء إِلَى صراط مستَقيمٍ

  ـي عـةً فياقةً بما كَللَهعجو}   ـونجِعري ـملَّهَلع بِـهق{  وقولـه ؛  ـونجِعري ـملَّهَلع}{  عصـمةٌ  »لا إلـه إلا الله«فيـه أن 

 اعـاً عنـدها رجَّ  افـاً وقَّ  »لا إلـه إلا الله«فمـا دام العبـد مـع ، اة للعبـد في دنيـاه وأخـراه ومفـزع ونجـلمن اعتصم �ا وملجأ 

   بذلك نجاته وفلاحه وسعادته في دنياه وأخراه . تعليها كان إليها محافظاً 

  

  .  ]٣١[التوبة:وقوله : { اتخََّذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرَْ�ً� مِنْ دُونِ ا�َِّ } الآية 

*************  



 

١٠٧ 

و    { اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا منوقوله :   دونِ اللَّه والْمسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَـه إِلَّـا هـ

رِكُونشا يمع انَهحبلولها وبيان مد »لا إله إلا الله«تفسير  عظيمة في هذه الآية أيضاً ؛  }س.  

  . ادهمأي عبَّ : ورهبا�م ، أي علماءهم : أحبارهم  انَهم }{اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهب :قال

}   ونِ اللَّــهد ـن لهــم ويــدعو�م  ون مــثلاً هــل المعــنى أ�ــم كــانوا يصــلُّ ؟ مــا معــنى أر�� مــن دون الله ؛  }أَربابــا مـ

ار والرهبـان أر��ً اتخـاذ الأحبـهل هذا الذي كـان يقـع مـن هـؤلاء الـذين ذكـر الله عـنهم هـذه الحـال ؟ ويستغيثون �م 

ــمــن دون الله ؟  لمــا سمــع النــبي عليــه الصــلاة  -ن دخلــوا في النصــرانية مَــ -رة العــرب عــدي ابــن حــاتم وكــان مــن متنصِّ

السـجود والركـوع والـدعاء ونحـو ذلـك : ظـن أن العبـادة  »� رسـول الله لسـنا نعبـدهم«: والسلام يقرأ هذه الآية قال 

؟ ويحرمــــون الحــــلال الحــــرام فتحلونــــه  نأليســــو يحلــــو : ((عليــــه الصــــلاة والســــلام  قــــال النــــبي،  »لســــنا نعبــــدهم«قــــال 

فمــن اتخــذ غــير الله ؛ فهــذا تفسـير للتوحيــد وبيــان لمدلولـه )) . تلــك عبــاد�م : ((قـال ،  »بلــى«: قــال فتحرمونـه؟)) 

أمَ لَهـم شـركَاء شـرعوا لَهـم مـن      {� سـبحانه وتعـالى  ل الله فقـد اتخـذه نـداً حـم الله وتحريمـه مـا أيطيعه في تحليله ما حـرَّ 

اللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مليسو يحلـون : (( أ قال »لسنا نعبدهم«ولهذا لما قال  ، وشريكاً  اتخذه نداً ؛  ]٢١[الشورى:}الد

  )) .تلك عباد�م : ((قال ، قال بلى ؟ الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه 

 مـن دون الله؛ واتخذوه كذلك معبوداً : أي  }ه والْمسيح ابن مريمأَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّ{اتَّخَذُوا 

ا واحـدا لَـا إِلَـه إِلَّ ـ       والحال أ�م لم يؤمروا إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له  ا ليعبـدوا إِلَهـ و {وما أُمـروا إِلَّـ ا    ا هـ سـبحانَه عمـ

ــرِكُون شفلــم ، لم يــؤمروا إلا بعبــادة الله وحــده وإخــلاص الــدين لــه ســبحانه وتعــالى ، لم يــؤمروا إلا �لتوحيــد ؛  }ي

  . { اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه }يعملوا بذلك واتخذوا الأنداد والشركاء 

لأنـه  عز وجل في هذه الآية طاعتهم للأحبار والرهبان فيما يحلونه من الحرام ومـا يحرمونـه مـن الحـلال عبـادةً سمى الله 

ا واحـدا }    قال في السـياق لا إلـه إلا «فـإذاً ؛ لهـؤلاء أر�� مـن دون الله  وسمـى ذلـك اتخـاذاً ،  { وما أُمروا إِلَّا ليعبـدوا إِلَهـ

فمـن اتخـذ ، أن يطـاع الله سـبحانه وتعـالى وأن تكـون الطاعـة � عـز وجـل : ذه الآية تفسـيرها كرت في هالتي ذُ  »الله

  مع الله سبحانه وتعالى .  وشريكاً  غير الله يطيعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل فقد اتخذه نداً 

  

} وقوله : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ ا�َِّ أنَْدَادًا يحُِ    . ]١٦٥[البقرة:بُّونَـهُمْ كَحُبِّ ا�َِّ

***************  



 

١٠٨ 

ا للَّه ولـَو يـرى   { ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشد حبوقوله : 

وا إذِْ يـرون الْ   ا وأَن اللَّـه شـديد الْعـذَابِ (       الَّذين ظَلَمـ ذين اتُّبعِـوا مـن     ١٦٥عـذَاب أَن الْقـُوة للَّـه جميعـ ) إذِْ تَبـرأَ الَّـ

) اببالْأَس بِهِم تتَقَطَّعو ذَابا الْعأَوروا وعاتَّب ين١٦٦الَّذ ا كَـرلَن أَن وا لَوعاتَّب ينقَالَ الَّذو (       كـا كَـذَلنوا مءـرا تَب نهم كَمـ ة فَنتَبـرأَ مـ

  . )}١٦٧يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النارِ (

ب اللَّ ـ  : قـال المشـركون : المـراد �ـم  »ومـن النـاس« }ه{ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا يحبونَهم كَحـ

  . وا غير الله �� في حقوقه وخصائصه سبحانه وتعالىالذين سوَّ 

اللَّه بَكح مونَهبحا يادأَنْد ونِ اللَّهد نذُ متَّخي ناسِ مالن نمأي نظراء وشركاء :  أنداداً  }{و.  

اللَّه بَكح مونَهبحالآيـة ، عظيمـا  المشركون يحبون الله حبـاً  وهذا فيه من الدلالة أنَّ ؛ يحبو�م كما يحبون الله : يأ }{ي

فهــم يحبـــون ،  }{ يحبــونَهم كحَــب اللَّــه   وهــذا واضــح في قولــه، عظيمــا  تــدل علــى ذلــك أن المشــركين يحبــون الله حبــاً 

إذاً هـم ، ما وفي الوقت نفسه يحبون أصـنامهم كمـا يحبـون الله عظي فإذاً هم يحبون الله حباً . أصنامهم كما يحبون الله 

 ؛ محبـتهم العظيمـة � الـتي قامـت في قلـو�م هـل تـنفعهم عنـد الله ؟ لا تـنفعهم. وا بين الله وبين الأصـنام في المحبـة سوَّ 

 تبــارك وتعــالى خالصــة بــل ا �هــلم يجعلو ، لأ�ــا عبوديــة ولم يجعلوهــا � خالصــة بــل أشــركوا مــع الله غــيره فيهــا ؟ لمــاذا 

لهـم  لهـم ولا منجيـةً  فلـم تكـن تلـك المحبـة �فعـةً ؛ فسـووا غـير الله �� في المحبـة  ؛أشركوا الأصـنام مـع الله في تلـك المحبـة

تَاللَّــه إِن كنُــا لَفــي ضـَـلَالٍ    { : ولهــذا يقولــون يــوم القيامــة إذا دخلــوا �ر جهــنم، مــن عــذاب الله تبــارك وتعــالى 

بِين٩٧ (مإذِْ نُس (ينالَمالْع ببِر يكُمسـبحانه وتعـالى في العبـادة  مسـاو�ً  أي نجعل لكـم حظـاً  ]٩٨-٩٧[الشعراء:}و � .

  .تنفعهم لا بين الله وبين الأصنام في المحبة ويوم القيامة يندمون ندامةً  او فسوَّ 

�  أي أشـد حبـاً  }آمنوا أَشد حبا للَّه دا يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين{ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدا

وحــب المشــركين � حــب أشــركوا فيــه مــع الله ، خــالص  لأن حــب المــؤمنين � حــبٌ ؟ لمــاذا ؛ مــن حــب المشــركين � 

وذاك لا ينفعـه حبـه � لأنـه لم يخلصـه ، ع العظـيم فالمؤمن ينفعه حبه � سبحانه وتعالى النفـ . غيره فلم يكن خالصاً 

  .� تبارك وتعالى فلا يكون �فعا له 

ولهــذا لمـا أحــب ، الحـب الــذي هـو حــب العبوديـة الــذي يـورث الــذل والخضـوع والطاعــة العبـادة : والمـراد �لحـب هنــا 

ـــيهم وذبحـــوا لهـــم أولئـــك أصـــنامهم كحـــب الله عبـــدوهم مـــع الله ودعَـــ موا لهـــم القـــرابين ونـــذروا لهـــم وقـــدَّ وهم والتجئـــوا إل

وهـذا يبـين لنـا أن الحـب ؛ ا الأصـنام مـع الله سـبحانه وتعـالى قلو�م حـب العبوديـة للأصـنام عبـدو لما قام في ، والنذور

  .بودية قوي هذا الحب قويت العوأنه كلما ، ها وأساسها روح العبودية ولبُّ 



 

١٠٩ 

ا للَّـه   { ومن الناسِ من يتَّخذُ من دو :قـال  في ينِّ ثم بــُ} نِ اللَّه أَنْدادا يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشـد حبـ

هم بِخَارِجِين مـن  وما  { : المحبة وفي تمامه قالفي � �غير الله  او السياق المآل الذي يؤول إليه هؤلاء الذين سوَّ 

!! وكــانوا في الــدنيا يعبــدون الله !! مــع أ�ــم كــانوا في الـدنيا يحبــون الله ، في النـار أبــد الآ�د دون أي أ�ــم يخلَّــ }النــارِ

أ�ـم سـووا ؟ ومـا هـي مصـيبتهم ؟ لكـن مـا هـي مشـكلتهم نعم كانوا في الدنيا يحبون الله وكـانوا في الـدنيا يعبـدون الله 

فكانـت العقوبـة دخـول النـار والخلـود  ؛ في أنواع العبوديـةمع الله في المحبة وترتب على ذلكم أيضا تسوية غير الله ��

ــارِ }  {فيهــا أبــد الآ�د  الن ــنم ــارِجِين ــم بخَِ ــا ه مد كمــا قــال الله ســبحانه وتعــالى�ن فيهــا أبــد الآو دلَّــيخُ أي  و: 

}لَا يوتُوا ومفَي هِملَيقْضَى علَا ي منهج نَار موا لَهكَفَر ينالَّذـزِي كُـلَّ كَفُـورٍ(        ونَج كا كَـذَلـذَابِهع ـنم مهن ف عـ ) وهـم  ٣٦خَفَّـ

وا ر فيـه مـن تَـذَكَّر وجـاءكُم النـذير فَـذُوقُ      يصطَرِخون فيها ربنا أَخرِجنا نَعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نَعملُ أَولَم نُعمركُم ما يتَـذَكَّ 

يرنَص نم ينملظَّالا ل٣٧-٣٦[فاطر:}فَم[ .   

  

عبـد مـن دون الله مـن قـال لا إلـه إلا الله وكفـر بمـا يُ ((وفي الصحيح عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال : 

  . ))م ماله ودمه وحسابه على الله عز وجلحرُ 

************  

تقــدمات في تفســير التوحيــد خــتم هــذه الترجمــة �ــذا الحــديث عــن النــبي بعــد أن أورد رحمــه الله تعــالى الأربــع الآ�ت الم

، م مالـه ودمـهحـرُ ؛ من قـال لا إلـه إلا الله ، وكفـر بمـا يعبـد مـن دون الله «الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

  . »وحسابه على الله عز وجل

ثم )) عبـد مـن دون اللهوكفـر بمـا يُ ((ليتحقـق نفعهـا ولتكـون �فعـة لقائلهـا  ف عليهـاعطـَ)) من قال لا إله إلا الله((

لـذي هـو الكفـر بمـا يعبـد مـن دون الله يجعـل لا اعـدم الإتيـان �ـذا القيـد  مما يفيـد أنَّ ؛ رتب على ذلك الثمرة والأثر 

بـل إنـه لا يكـون مـن أهلهـا ، فعـه عبـد مـن دون الله لا تنإن قالهـا ولم يكفـر بمـا يُ ، إله إلا الله ليسـت �فعـة لصـاحبها 

دون ين �ا إلا إذا كفـر بمـا يعبـد مـن كون من المستمسكمن أهلها ولا ي كونلا ي. عبد من دون الله ا يُ بمحتى يكفر 

   .الله 

لا «رت بكلمـة التوحيـد دِّ وآية الكرسـي صُـ، رد في هذا الحديث في الآية التي تلي آية الكرسي و�مل هذا المعنى الوا

ثم قـال ، كـر فيهـا أنـواع عديـدة لبراهـين التوحيـد ها ببراهـين التوحيـد ودلائلـه وذُ سالآية نففي تبعت ثم أُ ،  » اللهإله إلا

ــن الْغـَــي{: الله عــز وجـــل في الآيـــة الـــتي تليهـــا ــد مـ ــين الرشـ ــي الـــدينِ قـَــد تَبـ ــن يكْفـُــر  لـَــا إِكـْــراه فـ فَمـ
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{ ، مثلـه تمامـاً  ))وكفر بما يعبـد مـن دون الله((وله هنا ل قثهذا م ]٢٥٦[البقـرة:}بِالطَّاغُوت     اغُوت  }فَمـن يكْفُـر بِالطَّـ

  .بد من دون الله سبحانه وتعالى هو كل من عُ : الطاغوت . عبد من دون الله يكفر بما يُ : أي 

ك بِـالْ   { قال: أي استمسـك بـلا إلـه إلا  }الـْوثْقَى لَـا انْفصـام لهَـا    عروة فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَمسـ

الــــذي هــــو الكفــــر  ،الكفــــر بمــــا يعبــــد مــــن دون الله ؛ �لعــــروة الــــوثقى إلا �ــــذا القيــــد إذاً لا يكــــون مستمســــكاً . الله 

  .�لطاغوت 

لا إلـه إلا «وأن ،  إلـه إلا الله لا لـإذاً هذا فيه تفسـير؛  ))من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله(( :قال

  .حتى يكفر بما يعبد من دون الله  -لمرات الاف حتى لو قالها آ-لا تنفع قائلها بمجرد النطق فقط  »الله

آلاف المـــرات لكنـــه لم يكفـــر  »لا إلـــه إلا الله«قـــال  في ضـــوء هـــذا الحـــديث والآيـــة الـــتي أشـــرت إليهـــا لـــو أن إنســـا�ً 

أيكـون مـن الفـائزين ؟ أيكـون مـن المستمسـكين �ـا ؟ عبد من دون الله أيكـون مـن أهلهـا بما يُ �لطاغوت أو لم يكفر 

  .دت �ذا القيد يِّ لأ�ا في النصوص ق ـُ، لا والله ؟ بثوا�ا 

ــــه  ؛عبــــد مــــن دون هللالكفــــر بمــــا يُ  :مــــن تفســــيرها ومــــدلولها »لا إلــــه إلا الله«إذاً  ــــه ويتــــبرأ مــــن عابدي بحيــــث يتــــبرأ من

ي }  )٢٦(براء مما تَعبدون {إِنَّني  ذين         {،  إِلَّا الَّذي فَطَرنـ ي إِبـراهيم والَّـ وة حسـنةٌ فـ قَـد كَانَـت لَكُـم أُسـ

يا بدبو نَا بِكُمكَفَر ونِ اللَّهد نم وندبا تَعممو كُمنم آءرإِنَّا ب هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعمى      ن نا وبيـنكُم العْـداوة والْبغْضَـاء أَبـدا حتَّـ

 هدحو وا بِاللَّهنمُ٤[الممتحنة:}تؤ[ .  

لنـا في هـذا  أي أنَّ )) م ماله ودمـه وحسـابه علـى اللهمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرُ (( :قال

و أمــر آخــر فهــذا ذا كــان قلبــه ينطــوي علــى شــيء آخــر أإ؛ علــى الله  حســابه، الظــاهر والله عــز وجــل يتــولى الســرائر 

لكــن التوحيــد الــذي تكــون بــه عصــمة الــدم والمــال هــو لا إلــه إلا الله مــع الكفــر بمــا ، أمــره إلى الله وحســابه علــى الله 

 ولا أتــــبرأ مــــن عبــــد مــــن دون اللهأ� أقــــول لا إلــــه إلا الله لكــــن لا أكفــــر بمــــا يُ ": لكــــن لــــو قــــال . عبــــد مــــن دون الله يُ 

  . لا يكون بذلك من أهل لا إله إلا الله  "؛الطاغوت

  . »لا إله إلا الله«مفسر لكلمة التوحيد  إذاً هذا الحديث العظيم حديثٌ ف

  

  :قال رحمه الله 

  وشرح هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب .

*************  
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د بعـض الآ�ت الـتي أوردهـا في هـذه الترجمـة في أبـواب ولهـذا سـيعي)) وشرح هـذه الترجمـة مـا بعـدها مـن الأبـواب((

ن دونِ اللَّـه أَنْـدادا    مستقل عن قوله تعـالى  سيأتي لاحقا �بٌ ، مستقلة  يحبـونَهم   { ومن الناسِ من يتَّخـذُ مـ

 ــه ــب اللَّ َعيد الآيــة هنــاك رحمــه الله رهبــان مــن دون الله وســيلمســتقل عــن طاعــة الأحبــار وا �بٌ  وســيأتي أيضــاً ،  }كح

  .فالأبواب الآتية إلى تمام الكتاب كلها تفسير لهذه الترجمة ؛ تعالى 

التوحيد من خلال تبويبات يسوق تحتها آ�ت من القرآن الكريم  الأبواب الآتيةفي إذاً الشيخ رحمه الله سيشرح الآن 

في ضــوء  وتوضــح مدلولــه توضــيحا تفصــيلياً  وأحاديــث عــن الرســول صــلوات الله وســلامه عليــه كلهــا تشــرح التوحيــد

  .الآ�ت والأحاديث 

أرى أنـه في غايـة الأهميـة  هـو تنبيـهٌ )) و توحيد وشـهادة أن لا إلـه إلا اللهتفسير ال((مما أنبه عليه مما يتعلق �ذه الترجمة 

يه الصلاة والسـلام يهلـل ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال : كان النبي عل: ألا وهو 

لَ وَلاَ قُــوَّةَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَـوْ «دبر كل صلاة 

هُ، لَهُ  ، لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللهُ مخُْلِصِـينَ لـَهُ الـدِّينَ  النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّـنـَاءُ الحَْسَـنُ  إِلاَّ ِ�ِ�، لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَـعْبُدُ إِلاَّ إِ�َّ

وجــاء في بعــض الــروا�ت في صــحيح مســلم أن عبــد الله بــن الــزبير قــال ذلــك في خطبــة علــى ،  »وَلــَوْ كَــرهَِ الْكَــافِرُونَ 

دهـا كـل هـذه التهلـيلات يردِّ  . على هذا التهليلات العظيمة وأهمية العناية �ـا ه الناس في خطبة على المنبرينبِّ ، المنبر 

   .م يرددها دبر كل صلاة لامسلم أد�ر الصلوات كما كان نبينا عليه الصلاة والس

تبعــت في كــل مــرة بمــا تكــررت ثــلاث مــرات وأُ  »لا إلــه إلا الله«وإذا �ملــت في هــذا الحــديث تجــد أن كلمــة التوحيــد 

ــ �ــذه المؤكــدات وهــذه  »لا إلــه إلا الله«ـوهــذا التكــرار مــن المســلم لــ، رها ويبــين معناهــا ويؤكــد حقيقتهــا ومــدلولها يفسِّ

وهـذا ، لمسـاحته في القلـب  له وتوسـيعٌ  له وتمكينٌ  لمعناه وتقويةٌ  للتوحيد وتثبيتٌ  يرات والتوضيحات كله ترسيخٌ سالتف

للمعــنى لا  فهــمدون  أمــا مــن كــان يقرأهــا قــراءةً ، لشــرعية ومعانيهــا مــدلولات الأذكــار افي لا يتحقــق إلا لمــن يتأمــل 

  .تتحقق الفائدة المرجوة من هذه الأذكار  يكون لها الأثر البالغ عليه ولا

أتبـع في ،  »شَـيْءٍ قـَدِيرٌ هُوَ عَلَى كُلِّ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَ «في المرة الأولى قال : 

قائمـة علـى نفـي وإثبـات  »لا إلـه إلا الله«لأن )) وحده لا شـريك لـه((المرة الأولى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بقوله 

�كيـد  ))وحـده، ((للإثبـات  للنفـي و�كيـداً  �كيـداً  ))وحـده لا شـريك لـه((فـأتبع ذلـك بقولـه  ،وهما ركنـا التوحيـد 

هُـوَ عَلـَى  لـَهُ الْمُلْـكُ وَلـَهُ الحْمَْـدُ وَ ((وقولـه . وهـذا اهتمـام بمقـام التوحيـد ؛ �كيـد للنفـي  ))شريك له ولا، ((للإثبات 

  .هذه براهين للتوحيد )) كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

هُ، لـَهُ النِّعْمَـةُ وَلـَهُ الْ «: التهليلة الثانية قال  ولا نعبـد إلا إ�ه ؛  »فَضْـلُ وَلـَهُ الثَّـنـَاءُ الحَْسَـنُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَـعْبُدُ إِلاَّ إِ�َّ

ا    و�مـل مـا مـر معنـا قريبـا ، أن لا نعبـد إلا الله  : »لا إلـه إلا الله«معنى . هذا هو معنى لا إله إلا الله  { ومـا أُمـروا إِلَّـ
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نظــير صــنيع ، ف عليهــا تفسـيرها طِـعُ ، لهــا  هــذا تفسـيرٌ  »إ�ه ولا نعبــد إلا«فقولـه ،  }واحــدا لَــا إِلَــه إِلَّــا هــوليعبــدوا إِلَهــا 

هُ، لـَهُ النِّعْمَـةُ ((قال )) . تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله((المصنف في الترجمة  لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَـعْبـُدُ إِلاَّ إِ�َّ

   .براهين التوحيد هذه كلها )) وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّـنَاءُ الحَْسَنُ 

إخلاص الدين � كما قال : وهذا أيضا معنى لا إله إلا الله  »لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ « التهليلة الثالثة قال :

ــه الــدين {: الله تعــالى  ــه مخْلصــين لَ ــا ليعبــدوا اللَّ ــروا إِلَّ ــا أُم م{ :وعــلا كمــا قــال جــل،   ]٥[البينــة:}و ينالــد ــه ــا للَّ أَلَ

صــال ــوْ كَــرهَِ ((. قــال  ))في الحــديث ((مــن قــال لا إلــه إلا الله خالصــا مــن قلبــه، و  ]٣[الزمــر:}الخَْ ــهُ الــدِّينَ وَلَ مخُْلِصِــينَ لَ

  )) .  الْكَافِرُونَ 

  .لمدلوله  لمعناه و�كيدٌ  للتوحيد وبيانٌ  فإذاً هذه التهليلات الثلاث فيها تفسيرٌ 

 جامعـاً  ضوء هذا التهليل الذي يردده كل مسلم دبر كل صلاة نريد أن نسـتخلص مـن التهلـيلات الـثلاث تعريفـاً في 

 »لا إلـه إلا الله«لنصـغ عبـارة نفسـر فيهـا  و�ملـوا جميعـاً ؟ مـا معناهـا ؟ فمـاذا نقـول  »لا إلـه إلا الله«لكلمة التوحيد 

، لثانيةفي التهليلة ا)) لا نعبد إلا إ�ه((و، في التهليلة الأولى )) وحده لا شريك له((عند� ، من التهليلات الثلاث 

  ؟ تحوي هذه الثلاث  نريد جملةً ؛ في التهليلة الثالثة )) مخلصين له الدين((و

معـــــنى . هـــــذا معناهـــــا ؛ مخلصـــــين لـــــه الـــــدين ، وحـــــده لا شـــــريك لـــــه ، أن لا نعبـــــد إلا الله : لا إلـــــه إلا الله معناهـــــا 

رحمـه الله في هـذا ا�ـدد وهـذا علـى الطريقـة الـتي سـلكها الإمـام ، ليل الذي يردده كل مسـلم مستخلص من هذا الته

هــذه �لــيلات مباركــة عظيمــة كــل مســلم ، فلقــرآن والســنة �الكتــاب وهــي طريقــة أئمــة العلــم في تفســير هــذه الكلمــة 

إذاً معـنى لا إلـه إلا . ه إلا الله وهي تشتمل على تفسير وتوضـيح وبيـان لمعـنى لا إلـ، يحفظها ويرددها دبر كل صلاة 

  .أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين : الله 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

منها : آية ، نها �مور واضحة تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيَّ  ووه ؛أهمها الأولى وهي من ؛ فيه مسائل 

  لذين يدعون الصالحين ، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر .الإسراء بين فيها الرد على المشركين ا

****************  

وأكبر هذه المسائل وأهمها هي تفسير التوحيد  »فيه مسائل« : يقول رحمه الله تعالى كما هي طريقته في كل الأبواب

فسر لا إله إلا الله ��ت من القرآن وهي ر التوحيد و وعرفنا طريقته رحمه الله أنه فسَّ . وتفسير الشهادة لا إله إلا الله 

نـت �مـور يِّ وهـذا مثـل مـا وصـف رحمـه الله أ�ـا ب ـُ، وبحديث من سنة النبي الكريم عليـه الصـلاة والسـلام ، أربع آ�ت 

يلَةَ أيَهـم أَ       الإسـراء منها آية؛ واضحة  قْـرب ويرجـون رحمتَـه    { أُولَئك الَّذين يـدعون يبتَغـُون إِلَـى ربهِـم الْوسـ



 

١١٣ 

{ هذَابع خَافُونيففيهـا بيـان أن هـذا هـو الشـرك ؛ فهذه الآية فيهـا الـرد علـى المشـركين الـذين يـدعون الصـالحين  و

ون الله عُ وأن هؤلاء الذين يدعو�م من أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو غيرهم من صالحي الجن كل هـؤلاء يـدْ ، الأكبر 

  .فمن دعاهم وصرف لهم شيئا من العبادة فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام ، دينهم � صون ويخلِ 

   

ؤمروا وبـين أ�ـم لم يـُ،  مـن دون الله هم ورهبـا�م أر��ً  فيها أن أهـل الكتـاب اتخـذوا أحبـار ومنها : آية براءة بينَّ 

، لا اد في المعصـــيةطاعــة العلمـــاء والعبَّـــ:  إشـــكال فيـــه مـــع أن تفســيرها الـــذي لا، ا واحـــدا إلا �ن يعبــدوا إلهـًــ

  دعاؤهم إ�هم .

*************  

فيهــا أن أهــل الكتــاب  ســبحانه وتعــالى بــينَّ ؛ أي الآ�ت المفســرة لــلا إلــه إلا الله والمبينــة معناهــا آيــة بــراءة  »ومنهــا«

مـع أن تفسـيرها ،   يـؤمروا إلا �ن يعبـدوا إلهـا واحـداً أ�ـم لم أيضـاً  وبـينَّ ، مـن دون الله  اتخذوا أحبـارهم ورهبـا�م أر��ً 

الـذي لا إشـكال  { اتَّخـَذُوا أَحبـارهم ورهبـانَهم أَربابـا مـن دونِ اللَّـه }      يعـني تفسـير قولـه  -الذي لا إشكال فيه 

مــن قصــة عــدي لمــا قــال ؟  مــن أيــن أخــذ� ذلــك؛  اد في المعصــية لا دعــاؤهم إ�هــملعلمــاء والعبَّــل تهمطــاعهــو  -فيــه 

ـــدهم«: للنـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام  لأنـــه ظـــن أن العبـــادة منحصـــرة في الـــدعاء والركـــوع  ،»� رســـول الله لســـنا نعب

رمـون ويح؟ أليسـو يحلـون الحـرام فتحلونـه : ((فقال له النبي عليه الصـلاة والسـلام  ، »لسنا نعبدهم«قال ، والسجود 

  )) .فتلك عباد�م: ((ل قال بلى قا)) ؟الحلال فتحلونه 

  

فاسـتثنى ،  الآيـة} إِلاَّ الَّـذِي فَطـَرَنيِ ) ٢٦(ومنها : قول الخليل عليـه السـلام للكفـار : {إِنَّـنيِ بَــرَاءٌ ممَِّـا تَـعْبـُدُونَ 

لـه إلا الله ، فقـال : إوذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هـي تفسـير شـهادة أن لا ، من المعبودين ربه 

  . }ونَ عَلَهَا كَلِمَةً َ�قِيَةً فيِ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُ {وَجَ 

******************  

ــا  : المشـــركين عليـــه الســـلام للكفـــار قـــول الخليـــل «لا الله أي الآ�ت المفســـرة لـــلا إلـــه إ »ومنهـــا« ــراء ممـ ــي بـ { إِنَّنـ

 وندبي }) ٢٦(تَعني فَطَرأولئك كانوا يعبدون الله ؛  »من المعبودين ربهعليه السلام  فاستثنى،  الآية إِلَّا الَّذ

إذاً كـانوا يعبـدون .  }{إِلَّا الَّذي فَطَرني :فلما تبرأ من معبودا�م استثنى ربه قال، ويعبدون الأصنام والأو�ن 

فالتوحيـد إنمـا هـو . لى الشـركاء وا غير الله �� فيها وجعلوا مع الله سبحانه وتعـالأ�م سوَّ  ؛له �طلة مالله لكن عباد�

أمــا مــن يعبــد الله ويحــب الله ويــدعو الله ويســتغيث �� ، عبــد مــن دون الله وإخــلاص الــدين � �لــبراءة مــن كــل مــا يُ 
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ــد {لا يقبــل الله منــه كــل عبادتــه  أو ذبــحٍ  الله شــركاء في دعــاءٍ أو عبــادةٍ ويصــلي � ويصــوم � لكنــه يتخــذ مــع  ولَقَ

) ٦٥يك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركتْ لَيحبطنَ عملُك ولَتَكـُونَن مـن الْخَاسـرِين (   أُوحي إِلَ

فَاع لِ اللَّهبريِناكالش نم كُنو د٦٦-٦٥[الزمر:}ب [.  

{ وجعلهَـا كَلمـةً باقيـةً    إلا الله فقال :  لهإالموالاة هي تفسير شهادة أن لا  ر سبحانه أن هذه البراءة وهذهوذكَ « قال :

{ بِهقي عو�لإجماع أن الكلمة لا إله إلا الله  »ف.  

  

ر أ�ـم يحبـون أنـدادهم  ذكَـ ؛ }هُـمْ بخِـَارجِِينَ مِـنَ النَّـارِ ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قـال الله فـيهم : {وَمَـا 

أكـبر حبـاً دخلهم في الإسلام ، فكيـف بمـن أحـب النـد عظيما ولم يُ  حباً  كحب الله ، فدل على أ�م يحبون الله

  من حب الله ؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ؟

*****************  

آيــة البقــرة في الكفــار الــذين قــال الله «كلمــة التوحيــد لا إلــه إلا الله التوحيــد وتفســر  أي الآ�ت الــتي تفســر  »ومنهــا«

ن النـارِ }    { فـيهم  أي أ�ـم مخلـدون فيهـا أبـد الآ�د لا ؛ كمـا مـر معنـا   في آخـر السـياق »وما هـم بِخَـارِجِين مـ

دون في النار وأ�م لا يخرجون من هؤلاء الذين أخبر الله أ�م يخلَّ  .يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذا�ا 

ن النـارِ    { وما النار  وكـانوا يحجـون ويـدعون ، عظيمـا  كـانوا في الحيـاة الـدنيا يحبـون الله حبـاً  }هـم بخَِـارِجِين مـ

ونَهم كحَـب   مون هـذه الأشـياء لغـيره كمـا قـال الله عـنهم مون القرابين والنذور � لكن في الوقت نفسه يقـدِّ ويقدِّ  { يحبـ

{ اللَّه  .  

لكـن حـبهم هـذا  »عظيمـا ى أ�ـم يحبـون الله حبـاً ذكر أ�م يحبون أندادهم كحب الله ، فـدل علـ« يقول الشيخ :

ن النـارِ }     الله قـال ؟ هل يخرجهم يوم القيامة مـن النـار ؟ هل نفعهم  ا هـم بخَِـارِجِين مـ دون فيهـا أبـد يخلَّـ { ومـ

، مـع الله غـيره  لأ�ـم سـووا؟ دون فيهـا أبـد الآ�د لمـاذا الآ�د مع أ�م كانوا يحبون الله لكنهم لا يخرجون من النار يخلَّ 

  . }) إِذْ نسُويكُم بِرب الْعالَمين ٩٧تَاللَّه إِن كُنا لَفي ضلََالٍ مبِين ({ولهذا يندمون في النار ويعلنون الندامة 

 »ولم يـدخلهم في الإسـلامعظيمـا  ذكر أ�م يحبون أندادهم كحب الله ، فـدل علـى أ�ـم يحبـون الله حبـاً «قال : 

فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله ؟ وكيف بمن لم يحب إلا النـد « م أي هذا الحب في الإسـلام ولم يدخله

بـل لا ، أي أن هـؤلاء مـن �ب أولى أن لا يـدخل في الإسـلام ولا يكـون مـن أهـل الإسـلام  »وحده ولم يحب الله ؟
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وحده ولم يجعـل مـع سبحانه وتعالى  � -ية والذل حب العبود -خلص الحب ء من أهل الإسلام إلا إذا أيكون المر 

  في شيء من ذلك . الله تبارك وتعالى شريكاً 

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حـرم مالـه ودمـه وحسـابه «ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم 

تلفظ �ـا عاصـما للـدم فإنـه لم يجعـل الـ،  »لـه إلا اللهإلا «وهـذا مـن أعظـم مـا يبـين معـنى  ،» عز وجلعلى الله 

ــه لا يــدعو إلا الله وحــده لا  والمــال ، بــل ولا معرفــة معناهــا مــع لفظهــا ، بــل ولا الإقــرار بــذلك ، بــل ولا كون

عبـد مـن دون الله ، فـإن شـك أو توقـف لم م ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلـك الكفـر بمـا يُ شريك له ، بل لا يحرُ 

  ع .ما أقطعها للمنازِ  ها ، و� له من بيان ما أوضحه ، وحجةٍ أجلَّ  فيا لها من مسألة ما .م ماله ولا دمه يحرُ 

***********  

صـلى الله عليـه وسـلم : مـن قـال لا  قول النبي«أي النصوص المفسرة للا إله إلا الله والمبينة لمعناها  »ومنها«قوله 

م ه رحمـه الله في هـذه المسـائل عظـبَّـن؛  »إله إلا الله وكفر بمـا يعبـد مـن دون الله حـرم مالـه ودمـه وحسـابه علـى الله

أ�ــا لا تنفــع قائلهــا و  ،ومــتى تكــون �فعــة لقائلهــا، ديث وجلالــة قــدره في بيــان كلمــة التوحيــد لا إلــه إلا الله هــذا الحــ

بـل  ؛بمجـرد وجـود العبـادة مـن قائلهـا � سـبحانه وتعـالى ولا أيضـاً ، بمجـرد فهـم معناهـا  ولا أيضـاً ، بمجرد النطـق �ـا 

لـتي تلـي كمـا في الآيـة المشـار إليهـا ا  »ون اللها يعبـد مـن دالكفـر بمـ«كر في الحـديث وهـو ن هذا الأمر الذي ذُ لابد م

بـلا  لا يكـون مستمسـكاً : أي  }مسك بِالْعروة الْـوثْقَى فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَ {آية الكرسي 

عبد مـن دون الله لا يكـون مـن أهـل لا إلـه إلا الله فإن لم يكفر بما يُ ، ن الله و من د عبدالكفر بما يُ  لا الله إلا �ذاإله إ

بـل « قـال :؛ قع منه هذا الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى يوإن قالها وإن كررها آلاف المرات حتى 

   .»من دون الله عبدم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُ لا يحرُ 

لهـم مكانـة عنـد الله مـا الـذي يمنـع و مثل يقول هؤلاء أولياء لعل لهـم نصـيب مـن هـذا  »أو ترددفإن شك أو توقف «

إذا  ؟قربة واحدة يتقرب �ا لـه مـا الـذي يمنـع مـن ذلـك أو مثلاً ؟ ذبح له أو أنه مثلا شاة واحدة تُ ؟  دعى مثلاً أنه يُ 

. لابد أن يتبرأ من كل ما يعبد من دون الله ، لا يكون من أهل لا إله إلا الله  توقف في هذا الأمر أو تردد أو شك

أهـل لا إلـه إلا  فإذاً لا يكون من؛ أ� كان لأن العبادة حق � وحده سبحانه وتعالى  »وكفر بما يعبد من دون الله«

عبـدون عبدون أو في بعـض مـن يُ من يُ يتوقف في ثم مثلاً وم إلى غير ذلك الله عندما ينطق �ا ويتلفظ �ا ويصلي ويص

إذا ، أ� مـا أقـول شـيء احتمـال يكـون مـثلا ربمـا :  يقـول مـثلاً ، ك أو نـبي أو ولي أو غـير ذلـك من دون الله من ملـَ

�لكفر بما يعبد مـن دون : يكون من أهل لا إله إلا الله ، وجد عنده شك أو تردد لا يكون من أهل لا إله إلا الله 

يجـد ؛ أما من يشـك ،  }مسك بِالْعروة الوْثْقَىفَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَ{ : ل اللهالله مثل ما قا

لا يكـون ؛ عمـل سـائغ أو ربمـا صـحيح �هـذا  من يسجد لغير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغـير الله ويقـول ربمـا أنَّ 



 

١١٦ 

لا تنفعـه صـلاة ولا صـيام ولا غـير ذلـك مـن  ، عبـد مـن دون اللهلابد من الكفـر بمـا يُ ، الله بذلك من أهل لا إله إلا 

لا إلــه إلا «فبــذلكم يكــون مــن أهــل  ؛عبــد مــن دون الله والــبراءة مــن الشــرك والخلــوص منــهالأعمــال إلا �لكفــر بمــا يُ 

  .»الله

  .ك أستغفرك وأتوب إلي ،أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك 

  .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  

  

  

 

 


